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القراءة التخييلية وجمالية التلقي بين عبد القاهر الجرجاني 
وفولفغانغ آيزر

مقدمة:
منحته الحیاة، ، أي أنّهُ یحیا بفعل الذّاكرة، التيحيٌّ إنّ النّص هو حدثٌ 

فأصبح حدثاً حیاً، وعندها فالحیاة هي الذاكرة، أو هي سجّل الذاكرة.
كذلك عبارة عن وعاء بالظروف المقالیّة والحالیّة التي تفرضُ والنّصُّ 

هیمنة لغویّة ملزمة على فضاءاتهِ، ثمّ تنطلق التّهمیشات الظّلیة لتكوّن 
قیم الخیالیّة المبتدعة من المؤلف الصّورة الداخلیّة بأنواع من العلامات وال

أصالةً، والقارىء بالرتبة الثاّنویّة، بحسب نظریّة التّلقي كحافز، والمؤثّر 
الخارجي الخیالي كآستجابة منضبطة بذلك الحافز.

التّخییّلي فلهُ محاذیر، وله فوائد، فإذا ما وقع في طرف التفّریط أمّا النّصُّ 
وهمیّاً، وإذا وقع في الطرف الفنّي، فیمثّل أصابته هوّة الوهم، فیصبح نصّاً 

.لإبداعیّة بكلّ مجالاتها الممكنةعندها العملیّة ا
نهُ، لذا فقوالب التجربة العملیةللواقع، والخیال ینحو هروباً عتابعةٌ فالتجربةُ 

لا تتمكن من الإمساك بهِ، لأنَّهُ یطیرُ بعیداً عنها ما أمكنه ذلك، وهذا ما 
بداع الخیالي الذي یتناغم مع مشاعر الطفولة، وفضاءات یتجلّى في الإ

الشّاعر المحلّق، أو رؤى الأدباء البعیدة.
ولمّا كان للإنسان مركزان، فكري في الأعلى، وهو الدّماغ، وتخییّلي في 
المركز الأدنى، وهو القلب، وهذا هو الآمر، وآمرّیة الذهن منه أیضاً، لأنَّهُ 

مركز الإرادة، وعندها فالقراءة عملیّة تفاعلیّة بین شعور ولا شعور.
إنَّ المقاربة في القراءة التّخییّلیّة هي مَنْطقة بحثیّة بین عبدالقاهر
الجرجاني، وفولفغانغ آیزر، مع ملاحظة، أنَّ كلاًّ منهما قد أسّس رؤاه

، وذلك بالتقاء الأفكار، وتوقّد العقولمخالف للآخرالجمالیة على نصٍّ 
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وإنْ اختلفت اللّغات بآختلاف الزمان والمكان. 
إنَّ الذّات المدركة أو القارئة هي التي یحتكم إلیها 
القصد والتأّویل، لأنّها الآمرة بكل الأفعال، ومن 
ضمنها نشاط الذهن والقراءة، لاسیما وإنّ مركز 

الذّات هو القلب الحافظ، ولیس الدماغ .
یة، فلیس لها من أمّا موضوعات النّصوص التّخییّل

وجود مستقل، بل یجب أن تؤسّس عبر عملیّة 
وتتفاوت القدرات التّخییّلیة بین قارىء القراءة.

وآخر، فعلى القارىء، كما في إشارات الجرجاني 
التّطبیقیّة، أو في توصیفات آیزر النّظریّة: أن 
یرتفع على المدركات الحسیّة، ویتجاوز ذلك إلى 

والتأّویلیة، لیحقّق الجمالیات المدركات الحدسیّة 
العلیا، لأنّ جنبة التّخییّل المتعلقة بإنتاج النّص 
وثیقة الصلة بجمالیّة التّلقي، وعندها فقدرات 
القارىء التخییّلیّة سترتقي من القراءة المسحیّة إلى 
القراءة التخییّلیّة عبر الشّحذ الذّهني، ذلك أنَّ 

قطعة فنیّة ذات النّص التّخییّلي غالباً ما یكون 
یجة التفّاعل بین طبیعة وقصد جمالي، هو نت

ولمّا كانت عملیّة القراءة مماثلة .القارىء والنّص
للسّیْر الفكري، فإنَّ أفق التّوقع وأفق الانتظار: 
هما بمثابة محطات سیریّة في النّص تثیر حوافز 
مختلفة في ذهنیة المتَلقي، فالأوّل یثیر توقعّاً لما 

الثاني یثیر انتظاراً لما حدث، لتغدو سیحدث، و 
العملیّة البلاغیّة متكاملة في استقطاب كلّ 
أطرافها الجمالیّة والخیالیّة والآفاقیّة، بما یعطي 

للعمل الأدبي قیمته الفنّیة: تفاعلاً وتواصلاً، وهذا 
ما سنحاول بیانه في مقتربات البحث وومضاتهِ... 

اب ...نسأل االله سبحانه: السّداد والصّو 
:التّخییّل: دلالاتهُ وأنطقتهُ .١

لمّا كان التّخییّل هو تَصوّر خیال الشّيء في 
النّفس، فإنّ معناه وثیقُ صلةٍ بالعنصر الابداعي 
، لبناء الشعر والأدب والنقد، وعندما تقرأ هذه 
النّصوص بالاستشعار اللّبّي ،تجد أنَّ النّص 

الفَنّي، الشعري هو شاغلها الأهمّ بطبیعة العمل 
في لكونه كلاماً مخیّلاً ،وكذلك لكونهِ أنقعُ أثراً 

وكان مصطلح .القلْب من غیرهِ من النّصوص
((التّخییّل)) عند عبدالقاهر الجرجاني مختلفاً لما 
هو عند فلاسفة المسلمین الذین درُسوه من خلال 
((الأثر الذي یتركه العمل الشعري في نفس 

من سلوك. ویمكن القول المتلقي ،وما یترتّب علیهِ 
بعبارة أخرى ،إنّهُ یشیرــــ باختصارــــ إلى عملیّة 
التّلقّي في العملیّة الشّعریّة، وهي عملیّة 
سیكولوجیة لها أساسها المیتافیزیقي والمعرفي 

فنطاق التّخییّل عند الجرجاني .)١(والأخلاقي))
وجمالیّات التّلقي )٢(مرتبط بإدراك المعاني الثّواني

تحقیق المتعة الجمالیّة للشّعر، وله أصل ،ل
تمثیلي، إذ إنّهُ یكمنُ في تفاعل بین تصوّر 
المبدع ونظام اللّغة الذي یعتمده القارىء في 
التّواصل، لأنّها تؤثرّ في تحریك قوى 
خیالهِ وإدراكهِ، فتدفعه لكي یعدّل من وجهات 
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نظرهِ، فالتأثیرات والاستجابات لیست من خواص 
، ولا من خواص القارىء وحده، ذلك النّص وحده

أنَّ التّرابط العضوي یُحدثُ تأثیراً أساسیاً خلال 
عملیّة القراءة التي یتفاعل فیها عُنْصُرا الإدراك 

الحي : القارىء والنّص، لتحقیق التّواصل.
وبذلك فمعنى التّخییّل، عنده هو: ((الذي لا یمكن 

ت، وما نفاه أن یقال إنّه صدق، وإنَّ ما أثبتُهُ ثابِ 
، لایكاد مفتن المذاهِبِ، كثیر المسالِكِ منفيّ. وهوَ 

یحصرُ إلاّ تقریبا ...، فمِنه مایجيء مصنوعا قد 
، وحتّى ، والحذقف فیه، واُستعین علیه بِالرّفقِ تلطّ 

، وغشي روْنقاً من الصّدق أُعطي شبها من الحقّ 
، بِاِحتِجاجِ تُمُحّل، وقیاس تصنّع فیهِ وتُعمّلُ 

((..)٣(.
وازدادت أهمیة التّخییّل بعد القرن التاّسع عشر 
كما یقُول آیزر، وعندها ((استطاع الأدب أن 
یضمّ كلّ النّظریات والتفّسیرات التي لم یتمكن من 
القیام بها في القرن السّابق، كما استطاع أن یقدّم 

، كلّما استنفدت هذه الأنظمة حلوله
في هذا الصّدد ـــــ . وأبان آیزرــــ)٤(إمكانیاتها...))

عن إدراك المبدع وآنتقائه لعناصر المواضعات 
التي تعینه في تشكیل الصّورة الكلیّة لعملیة 
التّخییّل بقولهِ: ((إنّ النّص التّخییّلي ینطوي على 
عدد كبیر من العناصر التي یمكن التعرّف 
علیها، وهي عناصر مأخوذة من العالم الخارجي، 

ابق، ومعَ ذلك تتّسمُ هذه وكذا من الأدب السّ 

"الحقائق" التي یمكن التّعرف علیها بكونها 
تخییّلیّة، وبالتاّلي یمكن القول إنّ العالم "الواقعي" 
الذي تَمّ إدماجهُ یوضع بین قوسین لیدلّ على أنَّهُ 
لیسَ شیئاً مُعْطى، بل فقط هو یَنبغي إدراكه كما 

.)٥(لو ...أنَّهُ مُعطى))
ومة التّوافقات بین استراتیجیّات وكذلك تناول منظ

النصّ وعناصر الذّخیرة: لما سیكون علیه النصّ 
الخیالي أو مُستوى التّخیّل، ضماناً لشروط 
التواصل مع القارئ، فقد رَأى أنَّهُ من ((الصعب 
تحدید هذا المنظور تحدیداً دقیقاً في إطار النصّ 

.)٦(الخیالي، بخلاف حال النصّ العلمي))
تّخییّل عند الجرجاني نوعان : معلّل ،وغیر وإنَّ ال

معلّل ...
فالمعلّل،((هو أن یكون للمعنى من المعاني 
والفعل من الأفعال علّة مشهورة عن طریق 
العادات، والطّباع، ثمَُّ یجيء الشّاعر فیمنع أن 

علّة أخرى، مثالهتكون لتلك المعروفة ویضع له 
:قول   المتنبّي

لكن                ما بهِ قتل أعادیهِ و 
ا اِدّعى وهن.)٧(یتقّي إخلاف ما تَرْجُو الذّئاب))

ي العلّة في قتْل هذا الممدوح لأعدائهِ غیر المتنب
یقتل أعادیهِ، ذلك، فالمتعارف علیه أنَّ الرجل إنّما

.ولیسلم ملكه ویصفولیصرف ضرّهم عنه،
وغیر المعلّل هو ما كان للتّشبیه والاستعارة 

أثرُ فیهِ، یقول: ((وهذا نوعُ آخر من والمجاز 
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التّخییّل، وهو یرجع إلى ما مضىَ من تناسي 
التّشبیه، وصرف النّفس عن توهمهِ إلاّ أنّ ما 

. وأنّهم یسْتعیرون الصفة )٨(مضى معلّل))
ن صفات الأشخاص للأوصاف المحسوسة م

.المعقولة
: ذا النوع ببیتي ابن الرومي لقولهویستشهد له

قامت تظلّلني من الشّمسِ                      
نفسٌ أعزّ عليّ من نفسي

قامت تظلّلني ومن عجبٍ 
.)٩(شمسٌ تظلّلني من الشّمسِ))

وإنّ حكم الجرجاني على التّخییّل بالكذب وجعله 
ي نقیضاً للحقیقة، أوقعه في أن تكون الاستعارة ف

حكم هذه المعاني التي أخرجها ، وهي لیست 
كذلك، واضطراب موقفه على هذا النحو، منعهُ 
من إدراك الصّلة القویة بین هذه الصّور البلاغیّة، 

.)١٠(وبین التّخییّل الشعري .... 
وقد یقعُ الإقناعُ بوساطة التّخییّل الجزئي من 
تشْبیه أو استعارة أو مجاز أو كنایة...، أو من 
التخییّل الكلي، وهو الطابع التّمثیلي العام للنص 

. كما أنَّ أفعال التّخییّل عند آیزر، فعلى )١١(
((تعتمدُ على مقوّمات ثقافیّة، الرغم من كونها

دیداً، بسبب فإنّها تخلق مع ذلك موضوعاً ج
البناء الذّهني بواسطة الحاجة لإعادة 

ویبْدو أنّ الشّیخ الجرجاني قد قصد .)١٢(القارىء))

((الفكرة المجّردة :بالمعنى التّخییّلي في الشعر
التي تحصل للقارىء من قراءة شعر یعتبر 

یقصد ]إنّه[تخییّلاً. والسّیاق یجیز القول...
.)١٣(بالمعنى التّخییّلي العبارة والصّورة والفكرة...))

وعلى ماتقدّم: فالتّخییّل هو مُحاكاة إبداعیّة لما 
یَتخیّلهُ المبدعُ من صُور إضافیة للنصّ، وتكون 
وَسیلتهُ تأویلیّة النَّزعة، إذ إنَّ الخیال لا یمكن أن 

ويّ یتولّدَ أو یُبتدعَ إلاّ بمرافقةِ عملیّة إرجاع لغ
دقیقة تعودُ بالألفاظ من أرض الواقع الضیّقة إلى 
عالم الخیال الواسع، أو هو إرجاع تكبیري، كما 
نلاحظ في الفرق الحجمي بین الواقع والخیال، 
فكلّما كانَ العالم المرجعي للخیال كبیراً، كانت 
حصیلتهُ اللّغویة أكبر، لأنَّ اللّغة معیار دلالي 

راً أو كبیراً، واقعاً أو للعالم، فهي تَصفِهُ صَغی
خیالاً، تحقّقاً أو تأویلاً..

:فعالیة القراءة التّخییّلیة.٢
مواضعات القارىء :-*

((طبیعة المرجعیّة الذاتیّة لنص تخییلي لعلّ 
تستدعي من القارىء رؤیة بناه الشكلیة بمقابل 
أفق بناه المضمونیة. وفي أثناء قراءة نصّ 

مّل سمة المرجعیة تخیّیلي على القارىء أن یتأ
لمضمونهِ، وأن یحیل المضمون على الزائفة

التصورات التي یبدیها النّص نفسه ، وهكذا یؤدّي 
الشكل دوراً مهیمناً في النّصوص التّخییّلیة مادام 
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یحدّد بنیتها ونمط الاستجابة التي تثیرها. وبغیة 
تجنب إساءات الفهم الممكنة یتعیّن على هذه 

أكثر فأكثر. لا یمكن أن یردّ المجادلة أن تتضّح
الجانب الشكلي للنصّ التّخییّلي إلى جمالیات 
الشكل التي تشایع مذهب الفن للفنّ، ولا إلى 
مفهوم نظام بنیوي محایث على نحو صارم. 
فطبیعة الشكل التّخییّلي تحدّدها وظیفتها الخاصّة 
في تنظیم التّصورات بوصفها مخططات كامنة 

التمثیل التّخییّلي ...لیس لتنظیم التجربة. إنَّ 
تمثیلاً للعالم، وإنّما هو تمثیل للأشكال الممكنة 

.)١٤(لتنظیم التجربة))
فهو تَنْظیم للأشكال الممكنة للعالم، أي: أنَّ 
الخیال یمثّل انفتاحاً احتمالیّاً للإمكانات المتخیّلة 
لعالم الواقع كافّة، وذلك بحسب رؤى تبادلیّة بین 

لقي .النّص والمت
من هنا أكدّ الجرجاني على متلقّي الدرس البلاغي 
أن یكون، كما یقول الدكتور محمد محمد موسى: 
((ممّن یجد لكلّ جملة أثراً في نفسه، وحسّاً في 

، وبما یمكّنه من تذوّق جمالیات )١٥(حسّه... ))
النصّ، وتنمیة المعطى الإبداعي.

في قراءة - و((عندما یتَعیّن على القارىء
أن یكون قادراً على إعادة -نّصوص التّداولیّةال

بناء الحالات الخارجیّة المفترضة؛ یتعیّن علیهِ أن 
یكون واعیاً بالمنظور الذي تنشأ عنه، وأن یدرك 
العالم المتّصل بالخطاب، إضافة إلى القصد 

التّداولي الأساسي . ووحدة القصد التّداولي الذي 
یتخطى حدود النّص یزوّدنا بمخططهِ 
المهیمن...وبینما یستدعي التّلقّي شبه التّداولي 
للنّصوص التّخییّلیة الإجراء نفسه، بوصفهِ فعل 
التّلقّي التّداولي ،فإنّ ثمّة اختلافاً أساسیاً : وهو 

في -إنّ الظروف الحافّة بالموقف التّواصلي
جب أن تكون مستمدة من ی- النّصوص التّخییّلیة

: أنَّهُ یجب أن يوذلك یعن،)١٦())النّص نفسه
تكون المرجعیّة إلى شيء ثابت في تشكیل هندسة 

(اللاّ ثابت)، وهو خیال فضاء النّص .
أي: أنَّ مرجعیّة التّحریر الخیالي یجب أن تكون 
إلى أرض واقعیّة صلبة، كي یكتسب الهویة 
اللّفظیّة اللّغویة لهُ، فیتشكلُ بالدلالة المعرفیة 

المناسبة لهُ . 
قّي التّخیّیلي لا ینطلق فیه الخیال من فهنا التّل

الوهم ، بل من أرضیة ثابتة في عمق النّص، 
وهذا الضّابط الوحید الذي یجعله مشدوداً إلى 
النّص، وإلى ذهنیّة القارىء، محاولة في تقنین 

مالا یمكن حصره وتقنینه .. 
إذن فقراءة النّصوص التّخیّیلیّة بوصفها نصوصاً 

شكلاً من أشكال التّلقّي ((ة لا تقتضيتخییّلیّ 
مختلفاً تماماً، بل هي بالأحْرى قراءة تطلب إلى 
القارىء أن یتخذ خطوة إضافیة، هي خطوة 

ص التّخیّیلي نفسه خطوة تجعلها منزلة النّ 
ولكي یسْتوعب القارىء النّص التّخییّلي .ضروریّة
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علیه أولاًّ: أن یتلقّاه بوصفهِ محاكاة في نمط 
تداولیّة التي وصفتُها. وعلى ذلك القراءة شبه ال

یبنى البعد الجدید للتّلقي ـــ الذي یمیّز القراءة 
الملائمة للنصّ التّخییّلي ــــ على القلب العام 

والأفق Themeللعلاقة بین الموضوعة 
Horizon كما وجدناها في حركة التلقي

(الطبیعیّة) أي: حركة التلقي التّداولیّة، وشبه 
التّداولیّة. فبینما یمثّل الدالّ في حركة التلقّي شبه 
التّداولیّة مجرد أفق للمدلول الموضوعاتي، یمكن 
لهذا المدلول ــــ في تشفیر النّصوص التّخییّلیة 

ـــ أن یصبح عبر حركة عرفت بالدائرة التأّویلیّة ـ
الأفق للدّال الموضوعاتي، والعملیة التكوینیة بین 
الدالّ الأول للعلامة المتجسّدة، والمدلول الأخیر 

.)١٧(للوهم المرجعي))
وإذا كانت بنیة الواجهة الأمامیّة والواجهة الخلفیة، 
هي البنیة الأولى في استراتیجیّات آیزر والمسؤولة 

مرجعي، أو عن تنظیم علاقة النّص بأفقه ال
بسیاقه الخارجي، فإنّ هذه البنیة ((تنظّم علاقة 
العناصر النّصیة فیما بینها، وتحدّد من ثمَّ 

وعند .)١٨(الشّروط الضروریّة للتّولیف بینها))
((باعتبارهِ فعل تخیّل، یؤكّد تَعْریفهِ فعل القراءة:

آیزر من الناحیة الأخرى القوّة الكامنة في النّص 
یر عن شيء لم یتمّ التّعبیر عنهُ. القَصصي للتّعب

وإعادة الوَصْف هذه لفعالیّة القارىء تمهّد الطریق 

إلى تحویل النظریّة الحداثیّة للأدب إلى نظریّة 
للقراءة، طوّرها فعلاً آیزر في كتابیه: القارىء 

Theوفعل القراءة Implied Readerالمضمر 
Act Of Reading(()١٩(.

أنّ العلاقة بین النّص والمهمّ في هذه النظرة 
والقارىء علاقة معاطاة تبادلیة، محورها أو 
محركها الخیال، أي: أنّ هذه المعاطاة تحتاج إلى 
فجوة معرفیة بینهما، وذلك لكي یأخذ خیال 
المتلقي مجاله في التناقل الحركي بین الاثنین، 
وتصحیح علاقات الأشیاء، مادامت هذه الفراغات 

لنّصیة غیر محدّدة التي بین المنظورات ا
.لأنّ مهمّة الفهم لدى القارىء أنَّهُ ینبغي )٢٠(....

علیهِ((تفكیك الصّور وتجاوز الدّلالة التّخییّلیّة إلى 
.)٢١(ما وراءها من معنى مقصود))

ونلحظ أنّه ((لا یتطابق فعل القَصّ مع المتخیّل 
بكلّ احتمالاتهِ المتقلّبة، لأنَّ فعل القصّ هو فعل 

هدف إلى الشيء الذي یمنح المتخیّل موجّه، وی
تختلف عن - صیاغة كلیّة- صیاغة جشتالتیة

التهّویمات والإسقاطات، وأحلام الیقظة، والأفكار 
الخیالیّة الأخرى التي تقدّم للتّخیّل، بشكل عادي 

. ولمّا كان )٢٢(التّعبیر في خبرتنا الیَومیّة..))
التواصل الإدراكي یتحقّق بین بنیة النّص 

عداد القارىء، فذلك، لأنّ النّص بمفهومهِ واست
العام هو محطّ الآلیّة الإدراكیة قراءةً أو تحسسّاً، 
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أو إثارة انفعالیّة (وهذه موجودة في الجهاز الحسّي 
والحركي للإنسان)، وإنّ الحركة الجمالیّة هي 
للحركة، لأنّ الاستجابة هي ولیدة الحركة 

ص هو فكر، أو الانتقالیّة النّصیة، وبما أنّ النّ 
سیر فكري مقننّ في اللّغة، فإذاً، الاستجابة هي 

ولأنّ المتخیّل عنده هو مَصْدر لغة حركیة..
-من قبل–الطّاقة الإبداعیة، كما لاحظنا ذلك

عند الجرجاني أیضاً، فإنّهُ یدعم خبرته الجمالیّة 
بسیكولوجیة القراءة، والتفّاعل بین القارىء 

القارىء یدخلُ إلى العمل والنّص، لأنّه یعتقد أنّ 
الأدبي ((وفي ذهنهِ صور من أعمال أدبیّة أخرى 
قد قرأها من قَبْلُ، ثمّ تتفاعَلُ هذه الأعمالُ السابقة 
مع العمل الحالي، ممّا یُساعد القارىء على فهم 

. ولمّا كانت تخییّلیّة فنّ )٢٣(العمل وَإنتاج مَعْناه))
في القصّ الكامنة لها أفق لغوي انتظاري

الاتصال، فإنّ ((مثلَ هذا التنّاول لم یَعُد یَحصر 
نَفْسه في فكرة الاستجابة، فلا بدّ أنّ یكون قادراً 
على تَفْسیر احتمالات التحوّل المفتوحة بواسطة 
النّص الأدبي، وَیجب أن تكون نقطة انطلاقهِ 
ازدواج بنیتهِ القَصصیّة التي تیُسّر من خلال رَبط

، التعبیر عن أبعادِ التّجربة التي الحقیقي بالمتخیّل
.)٢٤(لم تكن ممثّلة من قبل))

مواضعات النّص التّخییّلي:- **
یبْدو للمتأمّل أنَّ ((تحدید معاییّر لمواضعات 
القراءة الخاصّة للنّصوص التّخییّلیة یقتضي 

تحلیلاً أعمق للسّمات المهیمنة على النّص 
التّخییّلیة التّخییّلي. وقد رأینا أنّ النّصوص 

بوصفها تألیفات ((حرّة)) لا یمكن أن تصحّحها 
معلومات متناقضة مستمدة من عالم التجربة، 
مادامت تنعم بوجود مستقل ومنفصل عن عالم 
المعرفة. وهكذا، فإنّ ما یعود إلى میدان النّص 
التّخییّلي لا یمكن أن یزاح عنه ببساطة ، لیتحول 

رأینا أیضاً أنَّ الي السیاقِ العام للمعرفة. وقد
النّص التّخییّلي یفترض سَلفاً شكله الخاصّ من 
التواصل الذي یشكل سَلفاً الدّور الضّمني 

.)٢٥(للقارئ))
وعلیه فإنّ هذه السّمات هي أنّهُ یَسْبحُ في 
الفضاءات الحرّة فقط، وأنَّهُ لا تحدّه الحدود. 
فالخیال ولغتهُ هروب مشروع من أرض الواقع، 

.مقنّنة بنطاق العقلانیة المجرّدةالوتجاربهِ 
إنَّ التّجارب الخیالیة هي عبارة عن تحلیقات 
إبداعیّة في فضاءات النّص انطلاقاً من إمكانات 
اللّغة اللاّمحدودة في التوسّع، وهذا یمثّل أنَّ 
الخیال لا تحدّه الحدود المنطقیّة ولا الواقعیة، بل 

یّة، فلا تحكمه یتفلّت منها، لإنجاز العملیّة الإبداع
المفاهیم، ولا التجربة الواقعیّة المعاشة، ولكنّه 
یسْتند علیها للتقافز فوقها مبتعداً، وهو یحتفظ 
بمرجعیتهِ الذاتیّة في الخلق والإبداع .فـ ((إذا 
كانت النّصوص المنهجیّة، والنّصوص التّخییّلیة 
كلتاهما نصوصاً ذاتیّة المرجع، فإنّ النّصوص 
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تختلف عن النّصوص المنهجیة في التّخییّلیة 
واحد من الجوانب الحاسمة. ففي النّصوص 
التّخییّلیة لا تستغل المرجعیة الذاتیّة مستوى 
المفاهیم حسب، فهي ذات طابع شمولي. ولابدّ 

، )٢٦(من أن نتفحص الآن هذه السّمة الخاصة))
وإنَّ هذا الطابع الشمولي متأتٍّ من عدم 

موسیّة والاجتماعیّة انضباطها بالمعایّیر القا
والتاریخیّة، بل لها معیار واحد هو الانفلات من 

قصد معیّن یجهله أسار الطوق العقلي، ولها 
، ویسْتعمله الأخیر، لإضفاء المتلقي والمبدع

فالنصّ الصیغة الجمالیّة على هوامش النّص.
الأدبي عنده هامش التخییل أوسعُ من محتوى 

النصّ العلمي وجَفافه، الصّورة الفكریة نفسها، أمّا
كون وإبعاد العُنْصر الجمالي عَنهُ ، فیكاد أنّ ی

لذلك إنَّ ((الذي .)٢٧(هامش التّخییل مَعدوماً عنده
یمیّز النّصوص التّخییّلیة من مجرد تصویر الواقع 
تحفیزاً مرتبطاً ،على نحو محكم بطبیعة التّخییّل 

عن نفسه. یعني التّخییّل بحكم طبیعته، الاختلاف 
الوقائع الخارجیّة، وعدم التطابق معها. وبآفتراض 
أنَّ اِنزیاحاً معیّناً لا یعني، ببساطة، خطأ، فإنّ 
إدراك القارىء هذا الانزیاح قد یزوّده بالمفتاح، 
لفهم القصد البنائي للنصّ، ولفهم تحفیزه 

ولمّا كان المتلقّي یحاول المحاكاة .)٢٨(الشعري))
ف، فذلك حتّى یتموضع والتّمثیل لأجواء المؤل

داخل صورة النّص، فیدرك ما أورده، ذلك أن
((قراءة النّص التّخییّلي بموجب وهم المحاكاة هي 
شكل أوّلي  من أشكال التّلقّي، شكل له 
خصوصیّة نسبیّة. واعتماداً على حیویة الوهم، قد 
یجبر القارىء على أن یتقمّص أدواراً تخییلیّة 

((...)٢٩(.
تستعمل اللّغة من حیث المبدأ بطریقین ویمكن أن 

مختلفین: ((فهي إمّا أن تكون لها وظیفة مرجعیة 
كما في الوصف أو القصّ، أو وظیفة ذاتیة 
المرجع. تكتسب اللغة في ((النّصوص المنهجیّة)) 
وظیفة ذاتیّة المرجع یكون هدفها توضیح مسألة 
استخدام اللّغة في النّصوص المرجعیّة. غیر أنّ 

استخداماً آخر ممكناً للّغة ، ویمكن أن یسمّى ثمّة
الاستخدام المرجعي الزائف...ففي الاستخدام 
المرجعي الزائف للّغة، لا توجد الشّرائط التي 
تحفّ بالمرجع خارج النّص، فالنّص نفسه هو 

، لأنَّهُ متحرّر من )٣٠(الذي یقوم بإنتاجها ))
الضّوابط ، فیحتاج إلى مرجعیّة تأسیسیّة في 
الأرض الثابتة (نسیج النّص)، حتّى یحصل على 

منطقي، الهویة الشّرعیة له في عالم التّعریف ال
.واكتساب الماهیة عن جدارة

وإنَّ التخبّط و زیف المرجع لا یتلاءم هنا، 
ومصطلح الزیف، لكونه مصطلحاً نسبیّاً إزاء 
الانسان المدرك، وإنَّهُ إنطلاق حرّ للمتخیّل في 
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ذلك النّص. فالنّص الخیالي یستعمل في الخرافات 
و حكایات الأطفال، والأساطیر، وآستراتیجّیات 

ذهنیة أخرى یقوم بتطویرها .  
((وبأيّ حال، من المهمّ التّركیز على أنّ الموقف 
شبه التّداولي بصدد النّصوص التّخییّلیة من جهة، 
والوظیفة المرجعیّة الزائفة للّغة في النّصوص 

لتّخییّلیة من جهة أخرى، لیسا مترابطین بصورة ا
مباشرة. إذ ینبغي تجاوز التّلقي شبه التّداولي، 
لكي ندرك الوظیفة المرجعیّة الزائفة للغة في 

.)٣١(النّص التّخییّلي))
إذن، فهذه العملیة تجري بتدخّلات الوهم، واللّبس 
الفكري، فتصبح غیر منبلجة عن أسفار التلقي. 

رف القارئ خلال سیرورة بناء ((وهكذا یع
الموضوع الجمالي، بفضل العلاقات الدلالیّة 
المقصاة مراوحةً بین "الانهماك والملاحظة"، وبین 

.)٣٢("إنتاج الوهم وإزالته" ))
حركة التّلقّي والوقع الجمالي:.٣
فعالیة القارىء:-*

یعدّ القارىء مدركاً خیالیاً لنصّ المؤلّف، لأنّهُ 
غیر واقعیّة بالنسبة إلیهِ، وهي یعیش في أجواء 

واقعیّة بالنسبة للنصّ، فالذي یقرأ طَه حسین في 
أیامه یكون مبدعاً خیالیاً، في حین یعیش طَه 
حسین حیاته الواقعیّة في ذلك النّص، لأنّ النّص 
سیرة ذاتیة له (فالفاقد متخیل، والواجد مفكّر)، 
فالافتراق بین المتلقي والمبدع (المُلقي) عبر 

جدلیّة الفكر، والخیال الذي هو یعطي نظریّة 
التلقي زخمها الانفعالي، والتأّثّري التبادلي بین 
الطّرفین، أو بمعنى آخر، إنّ نظریة التّلقّي تربط 
بین ذهنیة المؤلف الذي یتحدث عن واقعهِ حقیقة، 
وذهنیة القارىء الذي یكون متخیّلاً لذلك الواقع.   

الأولیّة للقارىء في وهذا یعني أنَّ المهمّة 
النّصوص التّخییّلیة، وكذلك النّصوص التّداولیة 
((تكمن في إدراك الموضوع  والمنظور اللذین 
تبدّى من خلالهما النّص. ولكن، على العكس من 
النّصوص التّداولیة، لاتكون العلاقة بین الموضوع 
والوقائع الخارجیة ثابتة بقوّة في النّصوص 

ة على ذلك، یقدّم الموقف التّخییّلیة، وعلاو 
التّخییّلي بطریقة لاتكون له بموجبها نتائج حقیقیّة 
بالنسبة للقارئ: فالقارىء یؤدّي دوراً غیر مُرتبط 
بسیَاق حیاتهِ الشخصیة. وتصدق الحالة نفسها 
على المؤلّف الذي یكون دوره مقیّداً بمقدار متساوٍ 

ر لا بالنّص. وعلى أیّة حال، فإنّ تأدیة هذا الدوّ 
تحدث في فراغ، وإنّما تبنى على موقف تواصلي 

.)٣٣(ضمني هو سمة ممیّزة للتّخییّل بأسرهِ))
فعملیة التّلقي هي العملیة التّعقلیّة بجماع عنصري 
التحرّر والتقّییّد، فهي مقیّدة، فقط ((بقابلیّة القارىء 
على استیعاب العلاقات اللاّنهائیة التي تشكّل 

تخییّلي ما. إنَّ الحدود المعنى المتكامل لنصّ 
التي یخضع لها التّلقّي هي من جهة أولى حدود 
ناشئة عن الإدراك الذاتي للقارىء وملكة حكمه، 
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وهي من جهة ثانیة قیود یفرضها الموقف 
.)٣٤(التاّریخي الذي یُقرأ النّص في ظلّهِ))

وعلى الرغم من أنّ كلّ نصّ تخیّیلي یكون 
ناك أشكالاً خاصّة فإنّ ه- عرضة لقراءة ساذجة

من التّخییّل تعتمدُ على تلقٍّ شبه تداولي على 
وجه الحصر. ومن هنا تتّجه القراءة الثاّنیة، من 

((الذي ینتجه الوهم إلى هذا التلقّي شبه التّداولي
تلقّي النّص التّخییّلي بحدّ ذاته، مادامت السّمة 
المبتدعة في النّص التّخییّلي تخضع، حینذاك فقط 

.)٣٥(الحكم النّقدي للقارىء ..))إلى 
ولمّا كانت الفاعلیة الإبداعیّة للقارىء تتجلّى في 
كون الخیال هو عنصر الإبداع الأوّل في قاموس 
اللّغة، ثُمَّ یتبعه الرابط الفكري، فإنّ ((مجادلة آیزر 
مثیرة ومؤثرة في دقّتها وتبصّرها الظاهراتي، مع 

لقارىء الإبداعیّة. أنّها تمنح أهمیة بالغة لفاعلیّة ا
فنظریة آیزر نظریّة في متغیرات التّلقّي، وهي 
تركن إلى الثّوابت من جانب النّص فقط. ومادام 
آیزر لا یناقش مشكلة العلاقات الممكنة بین 
الثّوابت والمتغیّرات في عملیة التّلقي نفسها ، فإنّ 
نظریّته تتركنا في بقعة اللاّتحدید التي تفسّر 

.)٣٦(النظریّة الشكلیّة والمضمونیة ))التذبذب بین 
ویرى الدكتور أبو موسى أنّ الجرجاني قد أبان 
عن تأثیر التلقي، تبعا لمجهود القارئ في القراءة 

والتذّوق، كقوله:

((وإبداعُ القارئ اللّبیب هُو كشف لخبایا النصّ، 
وأسرارهِ، ونبوغهِ الذي أودعه فیه صاحبه، فهو 

ع، وهذا صعب، وتركیب إبداع یتوخّى كشف إبدا
غامض، ومحتاج إلى عقل قادر على تشكیل 

)٣٧(صور كلّیة من مفردات جزئیة )).

أمّا القارئ عند آیزر فهو الذي یسعى إلى قراءة 
النصّ، ((ومن ثمّ تلقّیه عبر إجراءات نقدیة 
معینة، فیعید إنتاج النصّ أثناء عملیة الإبداع، 

باتبّاع خطوات ولیس على القارئ أن یكون ملزماً، 
)٣٨(إنتاج النصّ من قبل الذّات المبدعة )).

بالعمل نا نجد آیزر یصرح أنّ اهتمامه ((من ه
الفنّي لا ینصبّ على ما یقدّمه هذا العمل لنا 

صود به، وإنّما هو ما یصنعهُ للتأمل، أو ما المق
، لیحاول عملیة بناء الذات، لأنّ بناء )٣٩(بنا))

ئة عملیتان مترابطتان المعنى وبناء الذات القار 
، وعمق الوعي.)٤٠(عبر سیرورة القراءة 

فعندما یقوم عنصرا التّلقي بالتّمفصل التكویني 
بین الواقع المعاش، والواقع المطلوب تكوینه ، أو 
النّظرة المستقبلیة للأفق الخیالي، فجمیع الأحداث 

وذكر .یمكن تحلیلها ضمن نظریة التّلقّيالحیاتیة 
ني عن هذا المنحى أنّ أوهام الشعر الشیخ الجرجا

لاتستخرج إلاّ بكدح العقل، وكان ((وصّافاً 
لمكابدات العقول التي تشقى، لتقدّم لك فكرة حیة 

، كالقسم التخییلي الذي لا )٤١(أو معنى غضّاً ..))
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یوضع تحت أشعة الفكر، لاعتماده على العلل 
الشعریة أو التشبیهات والانزیاحات العمیقة، ومع 

فقد عُني به الشیخ، وكأنّه ((یُنبّهُ إلى أنّ ذلك
نفس الانسان لاتزال فیها مساحات متسعة تحتفل 
بالصور والخیالات واللغة والحیل، وأنّ بوّابة 
الحق، والصدق، وكرم المنصب، من العقل لیست 
هي البوابة الوحیدة لمدخل هذه النفس، وإنّما هناك 

ومایشبه بوّابات الأحلام، والصور والخیالات، 
، أو  ذلك ممّا نسمّیه إبداعاً، وانتزاعاً وحسن تأتٍّ
تسمّیهِ أقیسة شعریة، وربّما كانت كلّ هذه 
التسمیات بدائل ملطفة لكلمة الوهم، 

، وكذلك بالنسبة لقارئ آیزر :إذ )٤٢(والعبث...))
((تكمنُ التجربة الجمالیّة للنصّ التخییلي في 

لوقت نفسه عملیة خلق الأوهام، وتحطیمها، وفي ا
تكمن في عملیة تشكیل " مجازات" المعنى وحلّها. 
وبالانطلاق، بهذه الكیفیة من مرحلة اللاّتحدید أو 
الغموض، یجرّب القارئ على نحو مُتزامن تلقّیهِ 
المثمر إضافة إلى "واقع نصّي" لایتوافق أبداً مع 
معنى مُعیّن، وإنّما یتطور ضمن إطار المنظورات 

.)٤٣(ر))المتغیرة باستمرا
وإنّ هذه الأوهام عناصر تابعة للإفراط والتفریط 
باستعمال الخیال، وهي من الجوانب السلبیة التي 
تصیب عوالمة الإبداعیة، في بناء المعنى 
النصّي، إذ یجب مكافحتها وتحطیمها بوسائل 
لغویة أیضاً، لأنّ هذه العوالم كلها عوالم لغویة، 

مّا ما قصده فالوهم والخیال أیضا من اللغة. أ
بالتّلقي المثمر فهو عملیة تطهیر كاسحُ لعنصري 

، والعبث، ل والفكر من مُدخلات الوهم والشكالخیا
لتثمر عندها نظریة التلقي فعلاً ناجزاً، وخلاّقاً، 
لأنّ التحصیل الثقافي للتشكیل الخیالي یعدّ رافداً 
مهمّاً، لتوسیع الحقیبةِ المعرفیة للتلقي، كما أنّ 

النفس ووعیها كفیلان بتوفیر أسالیب ثقافة 
الاستنارة القرائیة من مائدة المعرفة العالمیة.

:جمالیّة التّلقّي- **
إنّ التّخییّل هو أرحبُ وأوسعُ من الفكر، لأنَّهُ 
فضاء متحرّر من قید الوضع اللّغوي الذي 
ینحصر داخله شقیقه الفكر، لذا یكون المتحرّر 

لجمالي، ولكنّ من بلا قیود أقدر على الفعل ا
عیوبهِ عدم الانضباط والتفّلّت، أو الهروب من 
الواقع، وهذه كلّها صفات علمیّة للخیال الذي یعدّ 
العنصر الحركي لعملیة التّلقي، لاستكمال صورة 
النّص، فعلى الرغم من أنَّ ((دراسة تاریخ التّلقّي 
تعدّ دراسة مهمّة بالنسبة للتأّویل الفعلي لنصّ ما، 

نسبة لموقعه بین النّصوص الأخرى، فإنّها وبال
لاتستطیع معالجة تعقید المعنى الذي یؤسّسه 
النّص نفسه. وهذا هو سبب حاجتنا إلى نظریة 
شكلیّة متمّمة للقراءة، التي تسْتمدّ معاییّرها 
الخاصّة بتلقّي النّصوص التّخییّلیة من مفهوم 

وتبیّن هندسة الكلمة .)٤٤(سمة التّخییّل نفسه))
حقیقة أزمة الانسان ما بین حریة عقلهِ، وقلبه، 
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فهما نقیضان في بوتقة واحدة، ما یؤدّي إلى القلق 
المعرفي بآتجاه الصّیرورة النهائیة، عندما تكون 
العلاقة في الحقل التّخییّلي بین إنتاج نصّ وتلقّیه 

غیر ثابتة قدر ثباتها في الحقل التّداولي.
اوجة الخیال بالواقع من خلال النّص هي إنَّ مز 

عملیة فذّة تستندُ إلى مرجعیّة لغویّة تمتاز بالدّقة 
الفائقة التي تشبع وظیفیّاً كلا الاتجاهین: 

((وبالنتیجة، فإنّ المشهد ((الواقعي والمثالي))
المتخیّل قد یصبح بحقّ جزءاً من تجربتنا للمشهد 

منبث في الحقیقي نفسه. وهكذا فإنّ الواقع ال
ص التّخییّلي المنبثّ في النّص التّخییّلي یطابق النّ 

وهنا نلحظ إسهامات للقارئ في .)٤٥())الواقع
إغناء روح الخیال في حركة غیر اعتیادیّة، لا 
توافق المنطق البشري، ولا تخضع للتقنین المسبق 
،فاذا كانت قراءة تداولیّة فإنّها لا تتناغم من 

((حین تسیرُ بمعنى أنّك إنطلاق الخیال النّصي، 
حركة النّص المتجهة خارجه –في قراءة تداولیّة–

نحو بناء معناها بشكل تلقائي تقریباً، ومن دون 
جهد ، فإنّ الحركة المعاكسة والمتّجهة داخل 

–هي سمة ممیّزة للنّص التّخییّليالتي- النّص
تتكشّف عن كونها حركة غیر اعتیادیّة وضروریة 

منهجیّة، ویزید الأمر عن ذلك، من الناحیة ال
عندما یكون النّص التّخییّلي ثمرة الإجراءات 
النّصیة التي تقع خارج حدود التّواصل الاعتیادي 

وَلمّا كانَ الفكر نشاطاً اختراقیا .)٤٦(والیومي))
ترافقه جنبةُ ذوقیة بلاغیة، هي المعاطاة الجمالیّة 

لي، التخییلیة للنص، وبالتزاوج الفكري مع الخیا
ینتج تحقق الذات في ذاكرة المتلقي، فهذا یمثل 
الخزین الحفظي، لكلّ ما آنطوت علیه العملیة 
القرائیة بقطبیها: الفكري والجمالي في وعي 
المتلقي: الفكر یختصّ بالواقع، والخیال یختص 
بالتصویر المحتفّ بالواقع، وَبذلك یتعامل الفكر 

من مع الحقیقة، ولكنّ الهامش الإبداعي هو
اختصاص الخیال الانساني، وقد یكون الإطار 
الجمالي أغزرُ مادّة من المادة الموضوعة للفكر، 
وذلك بسبب تأثیراته المعنویّة المفعمة بالتخیّیل، 
ذلك أنّه كما یقول الجرجاني ((لا یكون لإحدى 
العبارتین مزیّةٌ على الأخرى، حتّى یكون لها في 

.)٤٧())المعنى تأثیر لا یكون لصاحبتها
وقد طـوّر فولفغـانغ آیـزر جمالیـة التّلقـّي فـي مقالتـه 
(عملیــة القــراءة) التــي تمثــل التفاعــل التبّــادلي بــین 
ـــــــتحفّظ كـــــــلّ منهمـــــــا  ـــــــث ی ـــــــنّص، بحی ـــــــارىء وال الق

ـــــه ـــــنّص بخصائصـــــه الاســـــتقلالیّة؛ ومقالت ـــــع ال (واق
التّخییّلــــي) الــــذي یمثّــــل التقّــــافز علــــى قیــــود الواقــــع 

غـــة،... وبمقابـــل العـــدد بضـــوابط الـــنّص وحـــوافز اللّ 
ــــــة  الواســــــع مــــــن الدّراســــــات فــــــي الجوانــــــب التاّریخیّ
والاجتماعیّة، لاستجابة القـارىء التـي تمثـّل الحالـة 
الوســطیّة، لاستشــفاف المــدیّات الدلالیــة مــن نســیج 
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النّص، إذ یركز مقترب آیزر الظاهراتي على فعـل 
التّلقـّي بحــدّ ذاتــه ، وبــذلك یُضــیف بعــداً جدیــداً إلــى 

یّات التلقي.جمال
((ومن جهة أخرى یعدّ آیزر بناء المعنى إنجازاً 
مبتكراً للقارىء، وهو یصفه بأنّه فعل إبداعي 
أساساً یملأ القارىء عبره فجوات اللاّتحدید 
وفراغاته، معتمداً على قوة خیالهِ . وبتحقیق 
النّص بوساطة تكوین تجمعات متغیّرة دائماً، 

خییّلي ، لیجرّبه یستدرج القارىء إلى النّص التّ 
.)٤٨(كنوع من أنواع (الواقع)المُعَقّد ...))

((یكتسب اللاّتحدید واللاّتمام، والطبیعة ومن هنا
المتشظیّة للنصّ التّخییّلي منزلة نظریة لم یكن 
بالإمكان أن تحرزها إذا ما أخذنا فعالیة القارىء 
الإبداعیّة بعین الاعتبار فقط .یمكن للنّص 

ن ینال قراءته الملائمة عندما یتحوّل المفتوح فقط أ
على نحو مبْتسر، وبوساطة قراءة شبه تداولیّة إلى 

(صورة للمعنى) مكتملة. ما قد یظهر على أنَّهُ 
وفقط عبر تغییّر القراءة شبه التداولیّة إلى قراءة 

وإذا كان آیزر قد بیّن أنّ .)٤٩(إنعكاسیّة...))
علاقة النصّ الفنّي بالمتلقّي علاقة من نوع 
الأنظمة التي تشتغل من ذاتها، بحسب مستویاتها 
المتعددة: التّداولي، والوثائقي، والمفتوح، والتّعاقبي 
((وعلى ذلك یتّجه النّصّ في كل مستوى أوّل ما 
یتّجه إلى إخبار متلقیه، فیفهم هذا محتوى الأخبار
في ضوء إدخال معطیات جدیدة تساعد عملیّة 

التأویل، فتتّسع دائرة الفهم والرّؤیة باتفاق متفاوت 
بین عوامل الإثارة الكامنة في النّصّ، ومجموع 
الأفعال الاسترجاعیة التي تنبثق في ذهن القارئ 
على أنّها ردود فعلٍ إزاء ما یثیره النّصّ من 

رة أولى بهذا ، فإنّ الاستعا)٥٠(أحاسیس جمالیة))
الوصف النظمي الذّاتي،كما ذهب الشیخ 
الجرجاني الى ذلك من قبل، مبیناً أنّها تتكىء 
على نفسها، فینطلق المعنى منها ذاتیاً، بقیمه 
الفنّیة، وانزیاحاته الجمالیّة في سیاقاتٍ تفاعلیة، 
وبلا استعانة بأيّ مؤثر خارجي، ذلك ((لأنّها 

وتوقفنا على أبرز سِمَة تمیّز هذا النصّ،
خصوصیاتهِ. ومعنى هذا أنّ المَعطى الجدید 
الذي من الممكن أن ندخله ضمن سیاق "موت 

، وهنا )٥١(البحر" هو أنَّهُ كان بحراً حیّاً..))
مضاعفة لفتح آفاق المعرفة، وَبیان المقاصد 
المحدودة، واللاّمحدودة من النصّ الذي لا یمكن 

في ذهن إخراجه من الكمون إلى الحركة إلاّ 
المتلقّي، ((فتثُیر لدیه مجموعة من ردود الفعل 
التي تعملُ على انبثاق مُعطیات جدیدة تسْعفنا في 

.)٥٢(عملیّة التأّویل، ومضاعفة الفهم))
عند عبد القاهر الجرجاني هي ((أن إنَّ الاستعارة 

ترید تشبیه الشيء بالشيء، فتدع أنّ تفصح 
شبه به، بالتشبیه، وتظهره وتجيء إلى اسم الم

فتعیره المشبه وتجریه علیه. ترید أنّ تقول: رأیت 
، فتدع رجلاً هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشهِ 
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على الاستعارة [ذلك وتقول: (رأیت أسداً)
الاستعارة" وهو وضرب آخر من "]التحقیقیة

ماكان نحو قوله:
إذ أصبحت بید الشّمال زمامها

]على الاستعارة التخییلیة[
وإن كان الناس یضمونه إلى الأول، هذا الضرب،

حیث یذكرون الاستعارة، فلیسا سواء. وذاك أنك 
في الأول تجعل الشيء الشيء/ لیس به، وفي 

، وفي الحالین )٥٣(الثاني للشيء الشيء لیس لهُ))
یكون فعل التلقي في النصّ من خلال استجابات 
فنیة، على الرغم من دعواهم أنّ المكنیة هي أبلغ 

یحیة ((وهي الصّورة الثانیة، لأنّ ردّ من التصر 
الفعل إزاء الأولى مدعوم بحركةٍ ذهنیة مكثفة، في 

.)٥٤(حین أنّ ردّ الفعل إزاء الثانیة بدون دعم))
وقد أفضى هذا الفهم عنده إلى إثبات المشابهة 
القویّة، وتأكید وجودها في الاستعارة، وهو لم 

أو غیر یفعل الشيء نفسه مع التّشبیة التّمثیلي، 
التّمثیلي، وذلك لأنّها ((تكون واضحة قائمةً على 
الصّفة المهیمنة، وذلك لأجل تسهیل التأّویل، 

أمّا المشابهة في وإدراك الطّرف غیر المذكور،
التّشبیه، فلیس مطلوباّ فیها أن تقوم على الصّفة 
المهیمنة مادمنا نتوفر على الطّرفین معا، وذلك 

هل المنال في كثیر من یجعل إدراك وجه الشّبه س
.)٥٥(الأحیان))

ولمّا كان تحلیل جمالیات التلقي عند آیزر معتمداً 
على التجاوب بین القارئ والنصّ، في هذه 
التجربة الجمالیّة، ولیس على النصّ وحده، فهو 
یضمّ في الوقت نفسه: الأثر الذي ینتجه المبدع، 
وعملیة تلقیه من القارئ، لأنّه یعلم أنه لو كان 
كذلك لكان مصطلح (جمالیات استجابة القارئ) 
هو التصحیح الدال لمصطلح (جمالیة التلقي)، 
لأنّ الجمالیات غیر خاضعة لآلیّة التلقي، وإنّما 

الإبداع الجمالي تابع للاستجابة الذاتیة.
من هنا ((یمكن أنّ نحدّد الفَرضیّات الأساسیّة 

لقّي في التي تقوم علیها نظریّة آیزر في جمالیة التّ 
المفاهیم الأساسیّة التي تتمحور حول التفّاعل بین 
النصّ وَمتلقّیه، وَما یفترضُ ذلك التفّاعل من 
إمكانیّة بنائهِ وتحقیقهِ من خلال صَیْرورة 

، باعتبارها نشاطاً ذهنیّاً أو كینوناً )٥٦(القراءة))
معرفیّاً.

ویمكن أنّ نلحظ ذلك عند الجرجاني أیضاً، في 
تأثیر الأدب في تألیف المتنافر، تعلیقه على 

ومواءمة المتباعد، لتحقیق علاقة جدیدة،هي 
مصدر التّمثیل والتعجیب في النفس، التي(هي 
مرآة التلقي الأولى)، وذلك من مدخل إیراد الصور 
الحسیة للمعاني العقلیة لقوله: ((فأوّل ذلك 
وأظهره، أنّ أُنسَ النّفوس موقوفُ على أنّ تُخرجها 

إلى جلّي، وَتأتیها بصریح بعد مُكنّى، من خفّي
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وأن تردّها في الشيء تعلمها إیاه إلى شيء آخر، 
هي بشأنهِ أعلم، وثقتها بهِ في المعرفة أحكم، نحو 
أن تنقلها عن العَقل إلى الإحساس، وعمّا یعلمُ 
بالفكر إلى ما یعلم بالاضطرار والطّبع، لأنّ العلمَ 

مركوز فیها من المستفاد من طرق الحواسّ، أو ال
جهة الطبع، وعلى حدّ الضرورة، یفضل المستفاد 
من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام، 

والمهمّ ممّا .)٥٧(وبلوغ الثقة فیه غایة التّمام))
تقدّم: أنَّ المثلث الارتباطي هو الذي یحقّق 

، وهو مثلث غیر منفكّ، القَصدیّة وجمالیّة التّلقّي
كة التّلقّي إلاّ بالارتباط تستكمل حر وعندها لا

الجدلي بین مكوّناتهِ.
جمالیّة النّص التّخییّلي..٤
فضاءات النّص وبناء المعنى:-*

((إنَّ القراءة شبه التداولیّة من الممكن القول
للنّصوص التّخییّلیة تجرّدها من بنیتها اللّفظیّة 
الملموسة. ویمكن لهذا البناء اللّفظي الملموس 

بطریقة القراءة التي یمكن أن للنصّ أن یدرك
تسمّى بالقراءة المتّجهة داخل النّص، مادامت هذه 
القراءة توجّه عنایتها إلى السّمة التّخییّلیة نفسها 
،بدلاً من الاستسلام إلى قوة النّص التّخییّلیة 
المتّجهة خارجه، أي: القّوة التي تخلق الوهم 

فالفضاء الاستدراكي یتموضع داخل.)٥٨(...))
صورة النّص، في حین أنَّ الدلالات الهامشیّة

لأنهاتسْتحوذ علیها السّمة الجمالیّة والخیالیّة،

.طلاق في الفضاء الحرّ خارج النّصنا
فالفضاء الأوّل ،داخلي مغلق، یمثّل الفكر - 

والإدراك ، هو فضاء الدلالة.
والفضاء الثاني ، خارجي مفتوح، ومتحرّر من - 

ل فضاء التّخییّل .كلّ ضابطة، یمثّ 
قـع، ولمّا كانت لغة الخیـال أوسـع بنـاءً مـن لغـة الوا

ــــــع ــــــاء الواق ــــــوق بن ــــــألیف ف ــــــالظهورات أو هــــــي ت ، ف
الخیالیّــة للّغــة تكــون لهــا أســس مســتندة إلــى ركــائز 
ـــــة ؛  ـــــة ، فكلمـــــة (غـــــول) أو (ســـــعلاة) خیالیّ الواقعیّ
تنطلق من كلمة (الوحش) الواقعیّة التي یظهر فـي 

الكاسرة أو المفترسة. بعض الحیوانات 
((ولا شكّ أنّ النفوس تتفاوت في وفرة الاحساس 
وانبعاث المعاني، والاستجابة للأحداث المثیرة، ولا 
شكّ أنّ حسن الدلالة مؤسّس على هذا، وأكثر من 

، لتشكیل المعنى.)٥٩(هذا))
ــــین داخلهــــا  ــــرّابط ب ــــالتّلقّي هــــو المحــــیط للــــدائرة ال ف

(الفكــــــــر) وخارجهــــــــا وخارجهــــــــا ، فــــــــداخل الــــــــدائرة 
(الخیـــال)، وبـــذلك فنظریـــة التلقـــي هـــي جمـــاع بـــین 

ـــــي ـــــد رســـــم عنصـــــري التّلق ـــــال)، وعن (الفكـــــر والخی
((یمكـــن للنظریّـــة الأدبیـــة الأطـــر المرجعیّـــة للقـــراءة

أن تبـــیّن إمكانیّـــات التّلقـــي التـــي كانـــت قـــد تحققّـــت 
ــــواریخ تلقـّـــي الأعمــــال الفردیــــة  ــــاً فقــــط ،فــــي ت جزئیّ

للنظریــــة الأدبیــــة أن تزوّدنــــا نفســــها ،وهكــــذا یمكــــن 
بطرائــق جدیــدة للقــراءة التــي یمكنهــا ، مــن ثــمّ، أن 

.)٦٠(تمنح القراءة مكانة جدیدة في المجتمع))



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٠٦
٢٠١٧سنة٤٥العدد ١٠٦

وإذا كان مبدأ النّص التّخییّلي إمكانیة (قلب 
الموضوعة، والأفق) التي یمكن أن تكشف عن 
البنیة التّخییّلیة المتّجسدة في النّص بطریقین 

الأوّل: عبر القلب العمودي الذي یركّز مختلفین، 
التنّبُه على الطبقات اللّفظیّة والمستویات 
المتمَفصلة، والثاني: عبر القلب ((الأفقي)) ضمن 
عالم المعنى،((فإنّ مستویات البنیة التّخییّلیة كلهّا 
لیست وسائل حسب، وإنّما هي أیضاً لحظات 

ى النّص التّخییّلي نفسها. ومع ذلك فإنّ مستو 
المعنى هو المستوى الأكثر حسماً بالنسبة للأبنیة 

من - التّخییّلیّة. وفیما یتعلّق بالمعنى فقط أو
فیما یتعلّق بأفق المعنى تحققّ -منظور معاكس

.)٦١(جمیع مستویات البنیة التّخییّلیة وظیفتها))
إنَّ إضافة لمسات الحركة والزمن إلى بیئة النّص، 

و مدلول واقعي، إذ وما یتفرّز عنهُ من خیال أ
تقوم الحركة بتأسیس القوالب بین الطّریقین 
(الاتجّاهین): العمودي والأفقي، في تحدید عملیّة 
طبقات النّص =(اللّفظ + المعنى)، إذاً فالزمن هو 
لحظات النّص التّخییّلي ذاتها، لأنّ الحركة والزمن 

من لوازم اللغة .
(التّخییّل والنّظم یَبْدو أنَّ ثالوث التّلقي والتأّویل: 

ومَعْنى المعنى)، ممتدّاً بین المدوّنة النّقدیّة والفكر 
المعاصر، فهو عند الشیخ الجرجاني: ((متواشجَ 
الأطراف، موصول الزّوایا، لأنَّ البلیغ من 

المتكلّمین باللّغة لا یبُیّن عن غرضهِ إذا قصد 
الإبانة إلاّ إذا راعى معاني النحو وأحكامه، وهي 

النّظم، وذهب في التّخییّل مذهباً یدفع إلى أساس 
تعقّل كلامهِ، والاستدلال على حسن نظمهِ، ونفذ 
من المعنى إلى معناه، فتركب خطابه بطبقتین 

(()٦٢(  .
وبما أنّ اللّغة هي الهیكل البنائي للخیال، والخیال 
هو شبكة لغویّة واسعة الطیران، فنلاحظ ارتباط 

خییّلیة بعنصري الزمن العملیّة الإبداعیة التّ 
والحركة: مثبّتات وجودیة فیزیاویة لعالم الخیال، 
لأنّ الخیال، وإن كان متحرّراً من كلّ القیود 
الواقعیّة عدا نقطة الارتباط المرجعیّة ، فإنّه لا 
ینفكّ محتاجاً إلى الاحداثیّات الزمكانیة التي 
یؤسّس عالمه من خلالها، ویستمدّ في حركته 

خل موضوعه الذاتي المفارق لموضوعة الجدلیة دا
الواقع.

، فالتّخییّل یخضع لنظام الزّمان، والمكان، نإذ
والحركة، في الصّیاغة والتّلقّي، واقعهُ واقع اللّغة، 
بمعنى أنَّهُ مرتبط أیضاً بین فعلي التقّبّل 

والإنجاز.
وإذا كانت النّصوص التداولیّة یجب أن تفهم من 

وراء النّص، فإنّ حیث القصد؛ الوقع فیما
النّصوص التّخییّلیة الذاتیّة للمرجع تتطلّب تحلیلاً 
للنّص بحدّ ذاته، وعلیه فإنّ النّص التّخییّلي یبدو 
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((فضاءً نصّیاً حیث یرتبط كلّ عنصر نصّي 
بالعناصر الأخرى كلّها مادامت سمة المرجعیة 
الزائفة للنّصوص التّخییّلیة تفترض سلفاً أنَّ كل 

ظر إلیهِ بمقابل خلفیة المفاهیم الأخرى مفهوم ین
.)٦٣(برمّتها))

وهنا حالة تمرّد دائم للخیال على ضوابط النّص، 
لأنّ العلائق داخل النّص، ونقطة المركز 
المرجعیة لتلك العلائق زائفة، لذا یغادرها باحثاً 

نتشاریة عن نقطة مركزه الخاصّة به، وعلائقهِ الا
.التي تكون مقنعة من جهته

هكذا یعمل التّخییّل في فضاء الحریة المطلقة و 
مكتسباً جمالیته منها، ولكنّه یبقى ملزوماً بخیط 
إلى أرض الواقع الذي یجرّه إلى قفص المیزان 
والمنطق، كي یستذوقه الانسان، وینتشي بجماله، 

وإلاّ كان الانسان معدوم الخیال ...
وَیلتقي الجرجاني مع نظریة التلقي التي تعتد 

ستجابة القارئ، وطرائق تفاعله مع النصّ مثلا: با
((فلا یتم الوصول إلى (المعاني اللطیفة) إلاّ 
بحركة عقلیة ، وعاطفیة موازیة لحركة المبدع 

، فالبنیویة )٦٤(ذاته ، ولكنها تظل تابعة له))
الفكریة أو الجمالیّة أو النفسیة هِي التي یحتكم 

، مثلاً، إلیها في تحدید جمالیة استجابة القارئ
كقانون الكهرباء: فالتیار یضعف إذا ما واجه 
مقاومة، فإذن بحسب مقاومة المتلقي یكون فیه 
أثر النصّ، وكذا المعنى الممثل، فهو صور 

انتزاعیة من النصّ، بفعل ذهن المتلقي، أي: یتم 
انتزاعها من الوجود العیني للكلمات النصیة 

ساني، وتحویلها إلى جریان ذهني في الوجود الان
وعندها، فإنّه یلتذ استجابة على وفق هذه الأجواء 
المعنویة التي یضفیها هُوَ عَلَى النصّ، أي مِنْ 
إنارته للنصّ بفكره. لذلك وجد الشیخ الجرجاني 
علامة فارقةً بین قراءة نصین في الإدراك 
الجمالي؛ نصّ یدلّ دلالة من طریق التمثیل، 

أنّ وآخر یدلّ بغیر طریق التمثیل، ذلك
الاستنساخ الخیالي للتمثیل قد أعطى طاقةً 
جمالیة استنباطیة من مكامن النصّ، وأنّه كذلك 
ینفذ من مغالق ذلك النصّ ومسالكه، بحركةٍ 
دلالیة تغني إبداعه الانتاجي. وبذلك تغلبت 
النظرة العقلانیة على الجرجاني الناقد، فقد كان 
((من خلالها ینظر الى الجمال، ویزن مقدار 

ببراعةٍ فائقة.)٦٥(التأثیر في الفن الأدبي))
ولمّا كان النّص بوصفه: ((فضاء نصّیاً، حیث 
تزداد العلاقات الكامنة بشكل لا نهائي هوـــــ من 
منظور القارىء ــــ فضاء أو وسط للتأمل الذي قد 
یَسْتكشفه القارىء أكثر فأكثر ، ولكن من دون أن 

التّخییّلي فضاءً لا . فإنّ للنص )٦٦(یَسْتنفده ))
یمكن أن یوضع له حدّ أبداً.

إذن، ولأنّ المتخیّل عند آیزر هو مَصْدر الطّاقة 
عند - من قبل–الإبداعیة، كما لاحظنا ذلك

الجرجاني أیضاً، فإنّهُ یدعم خبرته الجمالیّة 
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بسیكولوجیة القراءة، والتفّاعل بین القارئ والنصّ، 
لى العمل الأدبي لأنّه یعتقد أنّ القارئ یدخلُ إ

((وفي ذهنهِ صور من أعمال أدبیّة أخرى قد 
قرأها من قَبْلُ، ثمّ تتفاعَلُ هذه الأعمالُ السابقة مع 
العمل الحالي، ممّا یُساعد القارئ على فهم العمل 

.)٦٧(وَإنتاج مَعْناه))
ولمّا كانت تخییّلیّة فن القصّ الكامنة لها أفق 

مثلَ هذا لغوي انتظاري في الاتصال فإنّ ((
التنّاول لم یَعُد یَحصر نَفْسه في فكرة الاستجابة، 
فلا بدّ أنّ یكون قادراً على تَفْسیر احتمالات 
التحوّل المفتوحة بواسطة النصّ الأدبي، وَیجب 
أن تكون نقطة انطلاقهِ ازدواج بنیتهِ القَصصیّة 
التي تیُسّر من خلال رَبط الحقیقي بالمتخیّل، 

التّجربة التي لم تكن ممثّلة من التعبیر عن أبعادِ 
.)٦٨(قبل))

وقد ولدت عملیة القراءة في فضاءات الروایة 
والقصّة، لأنّ هذه الأجناس الأدبیة هي الأحرى 

الجمالیّة من مظانها، وهي لوحات بتلقف النزعة 
رتسامیة فضلى، لتبیان حالة الاستجابة والحافز ا

القرائي، ثمّ الاستیداع في فیافي الذاكرة، 
ومخازنها.

ثمَّ یُفسّر آیزر، وَعلى نحو مُؤثّر ((لماذا نعود إلى 
النصّوص القَصصیّة مراراً وتكراراً، رغم أنّنا 
وَاعون تماماً بعدم الجَدْوى العملیّة لهذا النّشاط، 

فالنصّوص القَصصیّة هي الوسیلة المثالیّة للتعبیر 
عن الحالة الداخلیّة التي تسْعى إلى التّمثیل، ورغم 

- ذلك، فإنّ ما یجعلها مؤثّرة في هذا الفرض
قدرتها على رَبْط العناصر المتخیّلة من خلال 

هو أیضاً في الوقت نفسه - التّشابه معَ الحقیقة
السبب في عدم كفایة التّمثیل، وهو السّبب كذلك 

.)٦٩(في ظهور المحاولات القَصصیّة الجَدیدة))
ل المعرفي وعلیه فإنّ ما یمیّز التّخییّل هو التفاع

بین "الموضوعة"(وهي عوامل الإدراك أو الذات 
التفاعلیة)، "وأفق الاحتمالات الخارجیة"(وهو 
العالم الذي یحویها)، في فضاء التّلقي، أو بین 

القارىء والنّص .
وهنا ((یمكننا أن نفهم تمام الفهم المخطّط 
المهیمن لنصّ تخیّیلي فقط عن طریق إیلاء 

النّصیة، وعن طریق وضع اهتمام دقیق بالبنى 
طبیعتهِ المرجعیة الذاتیّة نصب أعیننا. یشدّد آیزر 
أیضاُ على طبیعة المرجعیة الذاتیّة للخطاب 
التّخییّلي. وعلى أیة حال فبالنسبة إلیهِ، لیس هذا 
هدف الخطاب التّخییّلي ، وإنّما نقطة انطلاقه 
(إنّ طبیعته الانعكاس الذاتي للخطاب التّخییّلي 

الخیال بالشرائط الضروریّة، لإنتاج الموضوع تزوّد
فالخیال هو الذي یسْتوفي شرائطه .)٧٠(الخیالي)))

الذاتیّة المنطلقة من أرضیّة الواقع الصلبة، 
وَعندها یقوم بالتّحدیث الزمكاني لفضاءاتهِ .
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النّص التّخییّلي وأفق الانتظار :- **
إنّ عناصر الجمال والأطر الفنیة للنصّ هي 

وامل الأساسّیة في تغذیة الخیال، فطائر الخیال الع
یلتقط الحبّ من على كلمات النّص، ثمّ ینطلق 
ذاتیاً في أفقهِ الرحیب، مغادراً المعاني الواقعیّة لمّا 

لیق تزوّد منها، وذاك یمثّل العنصر الإبداعي للتّح
ویأخذُ الإسهام التفاعلي في استیعاب .الخیالي

المهمة الأسمى، لعلوّ ذلك النصّ عند الجرجاني 
الاستیعاب إلى درجةِ الإبداع، وتحقق الاستجابة، 
فهو یقول: ((وكان من المركوز في الطّباع، 
والراسخ في غرائز العُقول، أنّهُ متى أرید الدّلالة 
على مَعْنى، فترك أنّ یُصرّح به، ویذكر باللفظ 
الذي هو لهُ في اللغة، وعمد إلى معنى آخر، 

إلیهِ، وجُعل دلیلاً علیهِ، كان للكلام فأشیر به 
یصنع ذلك، بذلك حُسن، ومزیة، لا یكونان إذا لم

وعلى هذا الأساس . )٧١(وذكر بلفظهِ صریحاً))
((تخضع قوة ملكة الحكم فإنّ النّصوص التّخییّلیة

ــــ التي تمكنّنا من إدراك الجزئي، بوصفهِ مظهراً 
ملي) إلى (وهو ما یسمّیه كانط الحكم التأللكلي

مران متّصل. وهذا ما مكّن من منح قراءة النّص 
التّخییّلي أهمیة تتجاوز میداني التّخییّل وعلم 

، وهما من فضاء واحد، فعلم الجمال )٧٢(الجمال))
هو علم الفنّ والإدراك الحسّي لمفاتن النّص، وإنَّ 

هو الحفلة الانفعال الشعوري تجاه هذه المفاتن
وتسهم مشاعر القارىء .الخیالیّة داخل النّص

وانفعالاته إسهاماً في إذكاء نار الخیال الذي 
لإدامة تحلیقهِ الواسع یحتاج إلى نشاط حماسي ، 

.في الآفاق
، من خلال النّص یؤثّر انفعالاً في القارىءإذاً ف

إذكاء جذوة الخیال في ذهنهِ، وعلیه فهندسة عالم 
ال، أمّا الخیال یمثل فیها المعنى آفاق عالمیّة الخی

لحدود المتاخمة لعالم ذلك أفق المعنى فهو یمثّل ا
وإنّ عمل المتلقي في التّخییّل التداولي .الواقع

بمقابل أفق الاحتمالات الخارجیة لا یمكن أن 
یكون اعتباطاً، بل ((لابد لتلقّي نصّ تخییّلي ما، 
من أن یتبّع منهجاً معیناً إذا ما أردنا إدراك غنى 

ینتظمها النّص. فثمّة جوانب في العلاقات التي 
النّصوص التّخییّلیة یمكن أن تفسّر فقط، عن 
طریق عملیّة منهجیّة للتّلقي تبنى على نظریّة في 
التّخییّل، ولیس عن طریق  مقترب تداولي سابق 

ولمّا كانت احتمالات الخیال .)٧٣(على النظریّة ))
أوسع من مرجع الواقع، فهذا ما یمثّل عملیّة 

ائیة لكلّ الإمكانات التي تنظّم قراءات النّص استقر 
المتكررة، بمعنى أنّ ((مدلول النّص التّخییّلي هو 
مدلول دالّ من حیث شكله، وهذا لا یتضمّن، ولا 
یقصي العلاقة المحاكاتیة لـ (المدلول) بالواقع. 
فالنّصوص التّخییّلیة أوسع مدىً من النّصوص 

ة (ممكنة)، المرجعیة، مادامت تظهر أشكال تجرب
وتجسدها كنظرات مخطّطة. وعن طریق الارتداد 

الذي تنتجه -لانعكاسي فقط من الوهم المحاكاتيا



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١١٠
٢٠١٧سنة٤٥العدد ١١٠

قراءة شبه تداولیة ــــــ إلى النّص التّخییّلي، 
وتمفصله المرجعي الزائف، یتكشّف الجانب 

بینما توجد نصوص الشكلي من النّص التّخییّلي.
تداولیة مباشرة، تخییّلیة تفترض سلفاً قراءة شبه

، )٧٤(ثمّة نصوص یتطلّب شكلها قراءة انعكاسیة))
خیالیاً من أي: أنّ هذه النّصوص تمثّل إنطلاقاً 

إنَّ عالمي الواقع والخیال .محاكاة النّص الواقعي
یقاطعهما الأفق: وهُوَ تقاطع القَصْد مع الخیال، 
أي: أنّه المحل الهندسي لتقاطع عالمي الواقع 

الخیال، فالذي یُرابط عند أفق الانتظار، وأجواز 
(وهو محطّة توقّف مَعْرفي من نقاط الانطلاق 
التّخییّلي للفظ، حتّى تخوم الأجواء اللانهائیّة 
للاستیعاب، أو تحصیل المعرفة باتّجاه الأفق 
المقصود)، كالذي یَسْتشرف كلا العالمین في آنٍ 

ة واحد، ولأنّ الأفق أیضاً، هو جماعُ التّجرب
الزمانیّة والمكانیّة، إذ یختصّ العالم الخیالي 
بالنزعةِ الزمانیّة، والعالم الواقعي بالنزعة المكانیة.

وقد یُستحصل الأفق الجمالي من تداخل عالمي 
الواقع والخیال، وذلك عندما یكون التقاطع على 
محور الزّمن بین الماضي والمستقبل، بما یشكّل 

إنَّ أُفق الانتظار هُو نقطة الاستحضار الجمالي.
في فَضاء الخیال، وإذا ما كانت الاستعارة في هذا 
الفضاء فإنّنا نفیدُ من تداعیاتها التخییلیّة المُتَعدّدة، 
فنكوّن سُنناً نوازي فیها رسمَ الآفاق، واكتشافَ 

إمكاناتها التأّویلیّة المضاعفة...، وَبعبارةٍ أخرى: 
فاق الخیالِ إنّ الاستعارة تكون في خِدْمةِ آ

ومَسالك التأّویل الإرجاعي، لتَغدو العَملیّة البلاغیةُ 
متكاملة بطاقتها التّخییلیّة الكامنة في استقطاب 

كلّ أطرافها البِنائیة، والجمالیّة والآفاقیة.
فتحلیل الاستعارة قد یكون في إطار الأفق اللّغوي 

الجاهز، كقول زهیر:
لیث بعثَّر یصطاد الرجال إذا

ما كذّب اللّیث عن أقرانه صَدقا
((على أساس أنَّهُ شبّه ممدوحة باللّیث، وعدل عن 

، )٧٥(ذكر المشبّه إلى إقامة المشبه به مقامه...))
وعندها فجمیع المعاني المحتفة بلفظ (اللّیث) 
ترحل إلى أفق الانتظار، استعداداً لتطویرها 
الجدلي المقبل في استعارات أعلى، واستعمالات
أجمل، مادام التخّیّیل القرائي مُستمراً: جَدلاً 

وإنَّ هذه العملیّة التّخیّیلیة الجمالیّة نعتت وتكویناً.
بالاستعارة من منظور أنّه یمكن تحلیقها وإیصالها 
إلى أفق الانتظار، استعداداً لانطلاقها إلى أجواز 
الفنّ التّخییّلي، ولاستكمال تركیباتها الأبدع في 

ثیل والكنایة على نحو تطوّري لا مجال التّم
محدود، ذلك أنّها تریك ((الجماد حیاً ناطقاً، 
والأعجم فصیحاً، والأجسام الخرس مبینة، 
والمعاني الخفیّة بادیة جلیة ...، إنْ شئت أرتك
المعاني اللطیفة التي هي من خبایا العقل، كأنّها
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.)٧٦(جسّمت، حتّى رأتها العیون ...))
هذا أنّ الأفق جاهز، لأن یتحلّل وبذلك، ((مَعنى

بإزاء كلّ استعارة حیویة، ومُنفتحة على إمكانات 
تأویلیّة مضاعفة، یقول عبد القاهر: ((وآعلم أنّ 
في الاستعارة ما لا یتصوّر النقل فیه البتّة، وذلك 

مثل قول لبید:
وَغداة ریحٍ قَدْ كشفتُ وقرّة

إذ أصبحت بید الشّمال زمامها
لاف في أنّ "الید" استعارة، ثمّ إنّك لاتستطیع لاخ

أنّ تزعم أنّ لفظ الید قد نُقل عن شيء إلى شيء، 
وذلك أنّهُ لیسَ المعنى عَلى أنّهُ شبّه شیئاً بالید، 
فیمكنك أنّ تزعم أنَّهُ نقل لفظ "الید" إلیهِ، وإنّما 
المعنى على أنَّهُ أراد أن یثبتَ للشمال في 

لى طبیعتها، شبّه الانسان قد تَصریفها "الغداة" ع
أخذ الشيء بیدهِ یقلبهُ، ویصرّفهُ كیف یرید. فلمّا 
أثبت لها مثل فعل الانسان بالید، استعار لها 

، علماً أنّ ((... ذلك كلّه لا یتعدّى )٧٧(الیَد))
التخیّل والوهم والتقّدیر في النّفس، من غیر أن 
یكون هناك شيء یحسّ، وذات تتحصّل 

هذه هي عملیّة الخلقِ والإبداع . و )٧٨(...))
المُستمرة والممتدّة، بتطوّر الاستعارات نحو 
التّمثیل الأَرْقَى والتّشْكیل الأتمّ، "أي: أنّ أفق 
الانتظار اللّغوي ، والمَرْجعي الجاهز یَعجزُ عن 
أن یَستوعبَ هذا النوع من الاستعارة استیعاباً 

دَهشته إدراكیّاً تاماً یستطیع أن یُبرّز في ضوئه

الجمالیّة، ولذلك، فإنّها استعارة تنفتح على أفق 
انتظار جدید من الممكن أن تندمج ضِمْنه.

وهو في هذه المرّة أفق انتظار بلاغي دمج مفهوم 
الاستعارة بمفهوم الكنایة، لیسوّغَ دهشته ویؤول 
تخیّل الباث أو مجال تصوّره، ونقصد بذلك 

ي: أنّهُ شبّه ریح الاستعارة المكنیة أو بالكنایة، أ
الشمال بالانسان، وعدل عن ذكر المشبّه بهِ إلى 
ذكر أحد لوازمهِ الذي هو الیَد، أي: ((أنّ زمام 
هذه الغداة قد أصبح بید الشّمال تفعلُ به ما ترید. 
ومع ذلك یَبْقى مجال التصوّر مجالاً مركّباً 
ومُضاعفاً، وهو ما یحیلُ من جَدید إلى أنّ هذا 

انبثق في إطار تلقّي هذه الاستعارة الأفق الذي
أفق عاجز عن أنّ یَسْتوعبها استیعاباً تاماً 
وَنهائیاً، ولذلك أكّد عبد القاهر على ضرورة 
التخیّل بالنِسبة لهذا الأفق، أي على خلق توازٍ 
تَفاعلي بین مَجال التصوّر عندَ الباثّ، ومجال 

فق ، ولعلّ هذا الأ)٧٩(التصوّر عند المُتلَقّي..))
البلاغي التقّلیدي محدود إزاء نظریّة التّلقي 
الحدیثة غیر المحدودة في إطلاق آفاق الاستعارة 
المتحلّقة في أجوازه، ((وممّا یؤكد الحاجة إلى 
"التّخیل والوهم" وما یقترن بهما من الحاجة إلى 
"التأویل" أنّ وجه المشابهة في الاستعارة التخییلیة 

ودرجة البساطة التي لا یتأتّى بنفس الوضوح، 
یتأتّى من خلالهما في الاستعارة 

، وعندها یعدّ القارئ مدركاً خیالیاً )٨٠(التحقیقیة..))
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لنص المؤلف، لأنّه یعیش في أجواء غیر واقعیة 
بالنسبة إلیه، وهي واقعیة بالنسبة للنصّ، فهو 
یحاول المحاكاة والتمثیل لأجواء المؤلف، حتّى 

فیدرك ما أورده، یتموضع داخل صورة النصّ،
أمّا آیرز، ولو على نحو أوّلي من أشكال التلقي.

وفي مقالٍ مبكر بعنوان (الصّورة والمونتاج) مثلاً: 
فهو یصفُ ((التّشبیه بأنّه أحد أشكال الأدب 
الحداثي التي تُساعد في تحریر الموضوع من 
أشكال الإدراك المتعارف علیها: "تكمنُ وظیفة 
الأدب في هدم الإیهامات التي یقوم علیها 

تفتح رؤیة غیر مفهومنا، لأنَّ الصّورة الشعریّة 
متوقعة للشيء (الموضوع)، فهي تجذب الانتباه 
إلى ایهامیّة أشكال الإدراك التقّلیدیّة، وهَذا التفّسیر 

T.E.Hulmeیؤدّي إلى برهان ت. إي. هولم 
بأنَّ هدف الأدب یكمن في كسر آلیّة الإدراك 

Deautomatization of Perception(()٨١( .
ني، لأنّ بحرها ستنفاد المعاایمكن وبذلك لا

لایحدّ، فالقراءة تسبر بعض أغوارها النفسیة 
والذهنیة، وتكسر آلیّة الإدراك، لانفتاح النصّ 
التخییلي وحریته في انطلاقاته، فیكون الوهم 
مظهراً مهمّاً من مظاهر الجشطالت الذي 
((یستغله النصّ الأدبي من أجل بناء الترابطات 

.)٨٢(في وعي القارئ))
:تائجُ البَحْثالخاتمةُ ون

إنَّ الفعالیّة الإبداعیّة تتجلّى في كون الخیال .١
هو عنصر الإبداع الأول في قاموس اللّغة، ثمّ 
یتبعه الرابط الفكري، وعلیه فإنّ الذخیرة المعرفیة 
للتلقي تستند إلى هذین العنصرین (الخیال 
والفكر)، على نحو مباشر، وعندها فالتحصیل 

یعدّ رافداً مهمّاً لتوسیع الثقافي للتشكیل الخیالي
الحقیبة المعرفیّة للتّلقي.

إنَّ الانحراف بین عالمي الخیال والواقع شدید .٢
وواضح البینونة، فكلّ من جهته لا یعترف بالآخر 
وجوداً، مع وجود التّرابط الجدلي بینهما، هذا ما 
جعل باب التّخییّل هو محور الدّراسات الأدبیة و 

عند القدماء والمحدثین.البلاغیة والنقدیة 
ما بعد القراءة نجد أنَّ في ضوء آلیات .٣

لا تحصل فقط حین تمامیّة المواجهة بین القراءة
القارىء والنّصّ، فلو أغلق القارىء النّص فسیبقى 
متعایشاً مع الذاكرة مستمراً إلى حین تحرّره، كأن 
ینام أو لینشغل بقضایا أخرى، فینسى النّص، 

كرة هي التي تجعل النّص المقروء بمعنى أنَّ الذا
عملیّة تواصلیة حتّى بعد إغلاقهِ بزمن بعید .

إذا ما علمنا أنَّ الكلام التّخییّلي والتداولي .٤
یختلفان من حیث المنزلة، وإنّ هذا الاختلاف لا 
یؤثّر ضرورة في التّلقي الفعلي للنّصوص 
التّخییّلیة عند الجرجاني و آیزر، ولكنّ هناك 

قي شبه التداولي، وهو یخصّ النّصوص شكل التل
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التّخییّلیة، بمعنى أنَّهُ لیس هناك نصوص تداولیّة 
محضة في النّص الشعري، وهذا التّلقي شبه 
التداولي بلحاظ كسر بعض القیود الموضوعة في 
میدان عمل القارىء الفعلي، وذلك باعتبار حیثیة 

التّخییّل، لاستحصال الاستجابة التلقائیة .
مرجع الوقع الجمالي هو الأغلب فضاء إنَّ .٥

النصّ، لأنّه خیال وانطلاق، والقراءة سیر فكري، 
وعندها نجد أنّ الفاظ النصّ تثیر فضاءات خیال 
ذلك النصّ، الذي یفرض وقعه على قرائه بحكم 
قیمته الفنیة، فالنصّ المفتوح أو التخییّلي أقوى من 

لى الفكر، لأنّ آفاقه غیر محدودة، وهو مهیمن ع
سبر القراءة جمالیاً، لذلك كان مرجعاً أعلى عند 

الجرجاني وآیزر.
لا یمكن للنّصّ التخییّلي بحكم انزیاحه عن .٦

الواقع أن یُصحّح، لأنّه لایتناول المقوله الفكریة 
التي هي موضوع التصحیح فقط: (كالنصّ 
العلمي)، وإنّما یمكن أن یؤول، وینتقد لیس غیر، 

مة التمثیل الواقعي، لذا لكونه خارجاً عن منظو 
فجلّ ما نتمكن عنده أن ننقدهُ أو نؤوّله، ولیس من 
شأننا هنا تصحیح المتخیّل، بل استذواقه، 
واستشعاره، وهذا مایحقّق فرصة للمتلقي، لترجمة 
إحساسه الجمالي، على شكل قراءة واستجابة 

جمیلة.
تمثّل استجابة القارىء مصطلحاً عاماً، وهي .٧

لنّص، وذلك عندما یكون المتلقي ذا تتحقق بفنیة ا

وعي محدود. أمّا إذا كان وعیهُ عالیاً فهي تمثّل 
جمالیة التلقي؛ وهي تتحقّق بفنیة المتلقي، وقدرته 

على محاورة النّص.
تناول الجرجاني التّخییّل على نحو منفصل .٨

عن القدرة التّصوّریة للتشبیه والاستعارة، لأنّ 
ذب، ومنافٍ للحقیقة، بل التّخییّل عنده مرتبط بالك

هو ولید الادّعاء والإیهام، لاستحصال الانفعال 
وتحقّق الاستجابة، لذلك فما تفعله الاستعارة من 
تغییّر حقائق الأشیاء هي لیست من التّخییّل في 
شيء، ولكنَّهُ من جانب آخر، ذهب إلى إمكان أن 
تصبح الاستعارة في حكم المعاني التّخییّلیة، ممّا 

به ذلك إلى الوقوع في التناقض.  أدّى 
لمّا كان أفق الانتظار هو بمثابة جزیرة .٩

صغیرة في بحر الخیال، وهو (الطاقة التخییّلیة 
الكامنة في الاستعارة والمجاز والكنایة)، فإنّ 
جمیع المعاني المحتفة بالدلالة ترحل إلى هذا 
الأفق الخیالي، استعداداً لتطویرها الجدلي إلى 

ازیة أعلى، ولا یتوصل القارئ إلى علاقات مج
هذه إلاّ بالجنبة الحدسیة التأویلیة، وقد أبدع فیها 
الشیخ الجرجاني ببحثه في: (معنى المعنى)، بما 
یعطي استجابة جمالیة للمتلقي، كما أبدع فیه 

یلي، وإشاراته للخبرة آیزر بنظریاته للسّرد التخیّ 
.الجمالیّة



٢٠١٧سنة٤٥العدد ٩٢

:الهوامش

.١١٣الفت كمال الروبي: نظریّة الشّعر عند الفلاسفة المسلمین، ص(١)
.١١٥) ینظر: أحمد بوحسن وآخرون: نظریة التّلقّي: (إشكالات وتطبیقات)، ص(٢
.٢٦٧عبدالقاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، ص)٣(

التأویل) نصوص مترجمة/ فولفغانغ آیزر: وضعیّة التّأویل (الفنّ الجزئي والتّأویل - الفهم-(القراءةأحمد بوحسَن: نظریّة الأدب(٤)
.٥٥الكلّي) (بحث)، ص 

یة ، نقلاً عن: محمد إقبال عروي: مفاهیم . هیكلیة في نظر ١٩آیزر: التخیل والخیالي من منظور الانثروبولوجیة الأدبیّة، ص(٥)
.٥٥، ص٢٠٠٩لسنة ٣٧المجلد -٣التلقّي (بحث)،مجلة عالم الفكر/العدد

٢٠١٣لسنة ٨٦- ٨٥علي بختي: طروحات فولفغانغ آیزر في التلقي،(بحث)/مجلة فصول/ العددان )٦(
.٥١٤، ص

.٢٩٦الجرجاني: أسرار البلاغة، ص عبد القاهر)٧(

.٣٠٢عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، ص)٨(
.٣٠٣عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، ص )٩(
.٢٩٧-٢٩٦ینظر: جابر عصفور: الصّورة الفنیّة في التّراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص )١٠(

.٥٥/  ص٢٠٠٠/سبتمبر ٢/مجلد٤ینظر: حمید لحمداني: الإقناع بواسطة التخییل (بحث)، مجلة جذور، ج(١١)
إلى فن القصّ جمالیات التّلقي والأنثروبولوجیا الأدبیّة والوظائف المتغیرة للأدب (بحث)/ترجمة وینفرید فلوك: لماذا نحتاج)١٢(

.٣١٣/هامش ٢٠١٤-٢٠١٣لسنة ٨٨-٨٧أحمد عبد عبدالفتاح مجلة فصول/ العددان 
/منشورات كلیّة ) محیي الدین حمدي: التّخییّل عند عبدالقاهر الجرجاني (بحث) ضمن أعمال ندوة عبدالقاهر الجرجاني ١٣(

.١٣٣/ص١٩٩٨صفاقس –الآداب 
سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )١٤(

.١٢٦التّخییّلیة، ص
.٢٠٢مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني، ص )١٥(

رئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص سوزان روبین وإنجي كروسمان: القا(١٦)
.١١٥-١١٤التخییلیة. ص 
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سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )١٧(
.١١٥التخییلیة، ص 

.٢٠٤عبدالكریم شرقي: من فلسفات التّأویل إلى نظریات القراءة، ص(١٨)
وینفرید فلوك: لماذا نحتاج إلى فن القص جمالیات التلقي والانثروبولوجیا الأدبیة والوظائف المتغیّرة للأدب (بحث)/ترجمة: )١٩(

.٣٠٣،   ص ٢٠١٣/٢٠١٤لسنة ٨٨-٨٧مجلة فصول/ العددان –أحمد عبد عبدالفتاح 
، ٢٠١١لسـنة ١/العـدد ٣٣ینظر:وائل بركات وآخران، فولفغانغ آیزر وآلیة انتاج المعنـى، (بحث)/مجلـة جامعـة تشـرین/المجلد)٢٠(

.١٤٧ص 
.٥٥) حمید لحمداني: الإقناع بواسطة التّخییّل(بحث)، ص (٢١

.٣٠٦وینفرید فلوك: لماذا نحتاج إلى فن القص جمالیات التلقي والانثروبولوجیا (بحث)، ص)٢٢(
/ لسنة ٤٤(بحث)/مجلة عالم الفكر/المجلّدمعتز سلامة: النظریات الموجهة إلى القارئ في الخطاب النقدي الحدیث،)٢٣(

.٣١٤-٣١٣. ظ: وینفرید فلوك: لماذا نحتاج إلى فن القص (بحث)، ص ١٢٣،ص٢٠١٥
.١٢١-١١٨دروب السیمیاء، صمد عیاد آخرون:. وقارن: مح٣١٠وینفرید فلوك: لماذا نحتاج إلى فن القص (بحث)، ص)٢٤(
سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٢٥(

.١١٢-١١١التخییلیة، ص
قراءة النصوص سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: )٢٦(

.١٤1التخییلیة، ص
.٢٩ینطر: الجوانب الجمالیة للقارىء بین عبدالقاهر الجرجاني وفولفغانغ آیزر، بحث ما بعد الدكتوراه مخطوط/ ص(٢٧)

سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٢٨(
.٠٦1التخییلیة، ص

سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٢٩(
.٠٧1التخییلیة، ص

سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٣٠(
.١١٢التخییلیة، ص

سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٣١(
.١٢1التخییلیة، ص

. وینظر جین. ب. تومبكنز: نقد استجابة القارئ من ٢١٣د الكریم شرفي: من فلسفات التأویل الى نظریات القراءة، ص عب)٣٢(
.٣٢٠الشّكلانیة الى ما بعد البنیویّة/ ترجمة: حسن ناظم، وعلي حاكم، ص 
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لهاینز شتیرله: قراءة النصوص سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كار )٣٣(
.٠٦1التخییلیة، ص

سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٣٤(
.٢٠1التخییلیة، ص

اینز شتیرله: قراءة النصوص سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارله)٣٥(
.١١٩-١١٨التخییلیة، ص

سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٣٦(
.٢٣1التخییلیة، ص

.٣٨١مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني، ص )٣٧(
.٥٧/ ص ٢٠٠٢سنة ٤٦٧والقارئ: آیزر نموذجا (بحث) مجلة المعرفة/ سوریا/العدد دیاب قدید: المبدع والنص )٣٨(
.١٠٦، ص ١٩٨٤حوار أجرته مع آیزر/ مجلة فصول / المجلد الخامس -نبیلة ابراهیم)٣٩(
، وقارن بـ: سوزان روبین وإنجي كروسمان: ٢١٨ینظر : عبد الكریم شرفي : من فلسفات التاویل إلى نظریات القراءة، ص )٤٠(

.١٤٢-١٤١القارئ في النصّ، فولفغانغ آیزر: التّفاعل بین النصّ والقارئ (بحث)، ص 
.١٩٢محمد محمد أبو موسى: مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني، ص)٤١(
.١٧١محمد محمد أبو موسى: مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني، ص)٤٢(
سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٤٣(

.١٢٢التخییلیة (بحث)، ص 
الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في )٤٤(

.١١1التخییلیة، ص
سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٤٥(

.١٣1التخییلیة، ص
الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في)٤٦(

.١١٦-١١٥التخییلیة، ص
.٧٥. وینظر: شكري المبخوت: الاستدلال البلاغي ص ٢٥٨عبد القاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز ص )٤٧(
سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٤٨(

.٢٢1التخییلیة، ص
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سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٤٩(
.٢٥1التخییلیة، ص

.٦٦عیم الیافي: الشعر والتلقي (دراسات في الرؤى والمكونات)، ص ن)٥٠(
.١١٧أحمد بوحسن: نظریّة التّلقي: (إشكالات وتطبیقات)، ص)٥١(
.٦٧/وینظر: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز، ص ١٠٩أحمد بوحسن: نظریّة التّلقي: (إشكالات وتطبیقات)،ص)٥٢(
.٤٥، وینظر: أسرار البلاغة، ص ٦٧عجاز، ص عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإ)٥٣(
.١٧٤محمد عبد المطلب: البلاغة العربیة، قراءة أخرى، ص )٥٤(
.٨١الولي محمد: الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، ص )٥٥(
.٣٥أحمد بوحسن وآخرون: نظریة التلقّي (إشكالات وتطبیقات)، ص )٥٦(
.١٢١أسرار البلاغة، ص )٥٧(
وزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص س)٥٨(

.١٠1التخییلیة، ص
.٤٤محمد محمد أبو موسى: مراجعات في أصول الدرس البلاغي: ص )٥٩(
سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص ٦٠)(

.١١٠التخییلیة، ص
سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٦١(

.١٦1التخییلیة، ص
القاهر الجرجاني (بحث)،ضمن أعمال ندوة عبدأحمد الجوّة: معاني النّحو ومعاني البلاغة في كتب عبدالقاهر الجرجاني(٦٢)

.٥١، ص١٩٩٨بجامعة صفاقس 
مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص نجي كروسمان: القارئ في النّصّ (سوزان روبین وإ )٦٣(

.١٩1التخییلیة، ص
.٢٤١محمد عبد المطلب: قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، ص)٦٤(
،وینظر: مشكور كاظم العوداي: الجوانب الجمالیّة للقارىء بین عبد ٤٣٩إحسان عباس: تاریخ النقد الأدبي عند العرب، ص )٦٥(

.٣٣- ٣٢القاهر الجرجاني وفولفغانغ آیزر/ بحث مابعد الدكتوراه/ص 
سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٦٦(

.١٢٠- ١٩1التخییلیة، ص
لسنة ٤٤(بحث)، مجلّة عالم الفكر/ المجلد معتز سلامة: النظریات الموجهة إلى القارئ في الخطاب النقدي الحدیث)٦٧(

.٣١٤-٣١٣وینفرید فلوك: لماذا نحتاج إلى فن القص (بحث)، ص . وینظر: ١٢٣، ص٢٠١٥
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١١٨
٢٠١٧سنة٤٥العدد ١١٨

- ١١٨. وقارن: محمد عیاد آخرون: دروب السیمیاء، ص ٣١٠وینفرید فلوك: لماذا نحتاج إلى فن القص (بحث)، ص)٦٨(
١٢١.

.٣١١وینفرید فلوك: لماذا نحتاج إلى فن القص (بحث)، ص)٦٩(
ي النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ ف)٧٠(

.٢٤1التخییلیة، ص
.٤٤٤عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز: ص )٧١(
سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٧٢(

.١٧1التخییلیة، ص
سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص )٧٣(

.٢٠1التخییلیة، ص
سوزان روبین وإنجي كروسمان: القارئ في النّصّ ( مقالات في الجمهور والتأویل)/ كارلهاینز شتیرله: قراءة النصوص (٧٤)

.٢٦1التخییلیة، ص
.١٢٠أحمد بوحسن وآخرون: نظریة التلقي (إشكالات وتطبیقات)، ص )٧٥(
.٤٣عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، ص )٧٦(
.٤٣٦- ٤٣٥: دلائل الاعجاز، ص عبد القاهر الجرجاني)٧٧(
.١٢١: أحمد بوحسن وآخرون: نظریة التلقي (إشكالات وتطبیقات)، صظ. و٤٦رجاني: أسرار البلاغة، صعبد القاهر الج)٧٨(
.١٢١أحمد بوحسن وآخرون: نظریة التلقي (إشكالات وتطبیقات)، ص)٧٩(
.١٨٤نصر حامد أبو زید: النّصّ والسلطة والحقیقة (إرادة المعرفة وإرادة الهَیْمنة) ص )٨٠(
.٣٠٣) وینفرید فلوك: لماذا نحتاج إلى فن القصّ جمالیات التلقي والانثروبولوجیا (بحث)، ص ٨١(
.٧٧فولفغانغ آیزر: فعل القراءة (نظریة جمالیة التجاوب)، ص )٨٢(


